
ف وقتٍ أعلن فيه محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة، بما لا يقبل الشك، مسؤولية الأسد ف الهجوم بالسلاح

اليميائ الذي تعرضت له بلدة خان شيخون ف محافظة إدلب ف أبريل/ نيسان الماض، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80

مدنياً وجرح مئات آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، وهو واحد من أكثر من 27 هجوما قامت به قوات الأسد بالسلاح

اليميائ ضد المدنيين ف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، منذ العام 2011، منها سبعة بين الأول من مارس/ آذار

والسابع من يوليو/ تموز.

أقول ف هذا الوقت بالذات، صرح مبعوث الأمم المتحدة إل محادثات السلام السورية، ستيفان دي ميستورا، بأن الحرب

ف سورية انتهت تقريباً، لأن دولا كثيرة انخرطت فيها فعلت ذلك من منطلق هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ف سورية، وأن

عل المعارضة السورية قبول أنها لم تنتصر ف الحرب، ما قد يقود إل مواجهة "لحظة الحقيقة"، متسائلا ف ما إذا كانت

المعارضة السورية "قادرة عل أن تون موحدة وواقعية بالقدر الاف لإدراك أنها لم تفز بالحرب"، أي خسرتها.

يطرح هذا التصريح حقيقة الدور الذي لعبته، ولا تزال تلعبه، الأمم المتحدة ف ما سميت عملية الحل السياس الت أطلقتها

المبادرة العربية الدولية، منذ الأشهر الأول للثورة أو/والحرب، والت لم تسفر حت اليوم عن أي نتيجة سوى الفشل بعد

الفشل، ما دفع مبعوثين سابقين للأمين العام للأمم المتحدة إل الانسحاب من مهمتهم، والاعتذار للشعب السوري. وبمقدار

ما يفضح هذا التصريح حقيقة ما يفر فيه المبعوث الأمم للسلام يشف طبيعة الحل الذي يتصوره دي ميستورا، والذي

يعتقد، كما هو واضح من حديثه، أن عل المعارضة الت خسرت الحرب أن تعترف بذلك وتعمل بمقتضاه، أي تتصرف من

موقع المهزوم، وتقبل ما يعرض عليها، أي ما يريده الروس والإيرانيون. بمثل هذا اللام يضع دي ميستورا نفسه، بشل

واضح وصريح، ف خدمة الأسد الذي لم يتردد ف الحديث بالمعن ذاته عن انتصاره، ولا يف عن ترديده ف كل أحاديثه،

دي ميستورا بين جريمة الأسد وهزيمة المعارضة
الاتب : برهان غليون

التاريخ : 9 سبتمبر 2017 م

المشاهدات : 4225



طالبا من المعارضة/ "الإرهاب" إلقاء السلاح والاستسلام. ما يعن أن المبعوث الأمم يعتقد اليوم، تماما كما يعتقد الأسد،

أن لا حل سياسيا ممن من دون التسليم بهزيمة المعارضة، والقبول بالتطبيع مع النظام القائم الذي لن يربح ف نظر دي

ميستورا الحرب بعد، ولن يضمن انتصاره، ما لم يقبل بفتح مفاوضات لتلق استسلام المعارضة والمصادقة عليه.

مواجهة تحالفٍ ضم إل بالتأكيد لم تربح المعارضة المسلحة الحرب ضد النظام، وما كان لها أن تربحها، مهما فعلت ف

جانب قوى النظام السوري الذي صادر الدولة ومؤسساتها ومواردها للدفاع عن نفسه وزعيمه، روسيا "العظم" وإيران

إعادة مجد الأمبرطورية الساسانية، ومليشيات الحشود الشعبية الطائفية والتنظيمات الإرهابية الت الخامنئية الطامحة إل

تعمل عل هامشها وضمن استراتيجيتها. وف نظري، يشل صمود المعارضة المسلحة واستمرارها ف القتال خلال ست

سنوات متواصلة، من دون دعم جدي ولا حليف استراتيج، وف مواجهة اختراقات الأجهزة الأمنية المحلية والإقليمية

والدولية، بحد ذاته معجزة، ويشير إل عمق إرادة التحرر ف انتفاضة السوريين، وتصميمهم عل التخلص من نظام هو نفسه

مؤامرة مستمرة عل الشعب والبلاد، والاستعداد غير المسبوق للتضحية من أجل التخلص من نظام تحول إل آلة للقتل

والتطويع والترويع، وصار بمثابة مؤامرة، تشارك فيها أكثر من دولة ونظام، عل استقلال شعب وسيادته عل أرضه وحقه

ف تقرير مصيره، واختيار ممثليه بإرادته الحرة. ما من شك ف أنه كان للتحالف الدول ضد السوريين تفوق عسري لا

يقارن، لن لم أسمع أحدا يصف سقوط الغيتوات اليهودية تحت ضربات الجيوش النازية بالهزيمة، أو يعترف لهتلر فيها

بالانتصار. ليس لأن النازيين لم يربحوا الحرب ضد المقاومة الضعيفة للمعازل المحاصرة، وإنما لأن ما قاموا به كان

جريمة، ولا يوصف إلا بوصفه كذلك. وهذا ما فعله الأسد ومليشيات حلفائه الرديفة بالقرى والمدن والأحياء السورية،

وبمقاومة فصائلها الشعبية الت كانت ولا تزال تفتقر لل ما يساعدها عل أن تون قوةً عسرية قادرة عل تحقيق أي

انتصار، أعن التنظيم والتدريب والخبرة والإدارة والسلاح والقيادة الموحدة.

هؤلاء الذين هاجموا المدنيين بأسلحتهم اليميائية وبراميلهم المتفجرة وصواريخهم الباليستية،  ودربوا وجربوا فيهم كل

أسلحة روسيا الجديدة، وخردة الأسلحة الإيرانية، وقضوا عل أكبر عدد ممن منهم، وشردوهم من بيوتهم، ليسوا ولا يمن

أن يعدّوا منتصرين ف حربٍ، بل هم مجرمون، تماما كما وصفتهم عشرات التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية

والإنسانية الدولية، وجديدها أخيرا تقرير لجنة التحقيق الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة. مثل هذه الجرائم الت نظر إليها دي

افأ عليها، ومن العار علواعتراف المعارضة باستسلامها، لا ي تحقيق الحل السياس ميستورا انتصارات، ولو مؤجلة حت

ممثل للأمم المتحدة أن يذكر ضحاياها، ولا أقصد مئات آلاف القتل وملايين الجرح والمعاقين والمشردين فحسب، وإنما

الشعب السوري الذي قوضت حياته ودمرت بلده ومستقبله، بأنهم لن ينالوا السلام والسينة ووقف القصف والقتل إلا

بالاعتراف بهزيمتهم، فمجرد صمودهم أمام القوة المتوحشة وتصميمهم عل مواجهة الظلم والعدوان، وبذلهم أرواحهم

وأبناءهم، وكل ما يملون لرفع الظلم عنهم، هو أكبر انتصار، لنه من نوع الانتصارات الت لا يمن لمستخدم من الأمم

المتحدة أن يشعر بها أو يدرك فحواها الأخلاق العظيم. وهذا هو المحرك الأكبر لثورة الرامة والحرية، وطلب المقاومة

والنصر.

بدل أن يضغط عل المجرم والمعتدي، يريد الانتقام مجدّدا من الضحية، وتدفيعها ثمن فشله وانعدام حيلته وسوء نيته،

محاولا أن يغط تواطؤه، كباق الدول "العظم" وراء الحرب عل "داعش" والمنظمات الإرهابية الت أطلق يدها المجرمون

أنفسهم، لتلغيم الأرض الت تسير عليها المقاومة الشعبية، وتبرير التواطؤ مع العنف العاري والحرب الوحشية الت أعلنها

نظام القتلة عل شعبٍ كاد يفقد كل نوابضه الإنسانية.

بعد انحيازه إل جانب الجلاد، ومطالبته تلك من المعارضة، وهو يقصد الثورة ومن ورائها الشعب السوري الذي ضح بل

شء للتخلص من قاتله، لم يعد للمبعوث الأمم أي شرعية ف أن يستمر ف رعاية العملية السياسية، هذا إذا كان لا يزال



هناك معن لعملية سياسية أصلا عندما يقرر مسبقا راعيها من هو المهزوم ومن هو المنتصر. ومن واجب المعارضة تجاه

الشعب السوري، ممثلةً بهيئة المفاوضات، أن ترفض الاجتماع بدي ميستورا ثانية أو اللقاء به، وأن تطلب رسميا من الأمين

العام للأمم المتحدة تحمل مسؤولياته، وتعيين ممثل آخر أكثر جدية واحتراما لمعاناة الشعب السوري، وأكثر احتراما لأرواح

الضحايا وتضحياتهم.

لقد فقد ستيفان دي ميستورا أهليته ليون وسيطا نزيها ودبلوماسيا محنّا، وأخل بواجبه تجاه الأمم المتحدة، وبالمهمة

البيرة الت أوكلت له. وفقد ثقة الشعب السوري به، بعد أن أعلن انحيازه للقاتل ضد ضحيته، عل الرغم من أنه لم يحقق

أي تقدم أو إنجاز منذ تعيينه. ولوكان لديه أدن شعور بالمسؤولية تجاه الشعب السوري الذي سلم له مفاتيح أمره، لأعلن،

منذ زمن طويل، فشله وقدّم استقالته واعتذاره للشعب الذي ابتل بخدماته، كما فعل من سبقه. اللهم إلا إذا كانت الأمانة

العامة للأمم المتحدة شرية الأسد والحليف السري له، وهذا ما لا أؤمن به.

أعرف أن الأمين العام للأمم المتحدة لا يستطيع أن يجترح المعجزات، لأنه مقيد بآراء الدول الأعضاء. لن إذا لم ين للسيد

غــوتيريس أي ســلطة علــ الإطلاق علــ هــذه الــدول، ويعتقــد بالفعــل أنــه لا يملــك أي وســيلة ضغــط لــدفعها إلــ الاضطلاع

بمسؤولياتها واحترام قراراتها ومواثيق الأمم المتحدة الت وقّعت عليها، فاستمراره ف منصبه يعن أنه يقبل أن يون شاهد

زور، وشريا ف إبادة شعب وتجريده من حقوقه، وتقويض مواثيق الأمم المتحدة، وتبرير الانتهاكات المستمرة لحقوق

الناس.

يستطيع الأمين العام للأمم المتحدة أن يلعب دورا كبيرا، ويمارس ضغطا قويا إذا توجه إل الرأي العام الدول، ووضع

الدول الأعضاء، وأعضاء مجلس الأمن بشل خاص، أمام مسؤولياتهم، واحتج عل تهاونهم ف تطبيق القرارات الدولية،

وتغطيتهم عل مرتب جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ولا توجد أي ذريعة تبرر موقف دي

ميستورا الممال للأسد وطهران، ولا موقف الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس الساكت عل تقويض عملية السلام،

والمتعايش مع خيانة الدول الأعضاء ف مجلس الأمن التزاماتها واستمرارها ف تقويض حياة شعب كامل، من أجل الحفاظ

عل مصالح استعمارية لا مشروعة. وهو مسؤول أمام الرأي العام الدول، وقبل ذلك أمام الشعب السوري، عن وضع حد

فتك النظام بالسوريين، وتعطيل أي عملية سياسية، والاستمرار ف للاستهتار بالقرارات الدولية، والتواطؤ بالصمت عل

رية إلا علالاستسلام، وهو الأمر المستحيل. لن تعمل خسارة المعركة العس الخداع من أجل إجبار الشعب السوري عل

مزيد من التصميم عل الاستمرار ف المعركة السياسية، حت تحقيق الأهداف الإنسانية الت خرج من أجلها السوريون،

وإقامة العدالة وحم القانون.
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